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َالقرضاويَجَ هَ ن َ مَ 
َبسم الله الرحمن الرحيمَ

َ.والسلامَعلىَرسولَالله،َوبعدَالحمدَلله،َوالصلاةَ
َعلىَوقفتَعلىَمقالةَلأخَفاضلَفقدَ ،َيتكلمَفيهاَعنَمنهجَ"التلغرامَ"َ،َمنشورةَفيَصفحته

َفقال َالقرضاوي َالقرضاوي:" َشيخنا ََمنهج َالله، َفيقولحفظه َبنفسه َذلك َعن ََ:"يتحدّث طوالَمنهجي
َحياتي َبرأييَ: َالناس َألزم َلا َلنفسه، َاختار َوما َامرئ كَل َوأدع َأفرق، َولا َأجمع َوأن َأهدم، َولا َأبني أن

كَانَاللهَتعالىَقدَأمر ]َ:رسولهَالكريمَأنَيقولَللكافرينَواجتهادي،َولاَيلزموننيَبرأيهمَواجتهادهم،َوإذا
َدِينَِ َو لِ  َدِين ك م  َ[َل ك م  َلاَأقولَلإخوانيَ. َالعلماءفكيف َعمليَولكمَ!َلكمَاجتهادكمَولَِاجتهادي: لِ

َ".!عملكم؟
َ.َه َ-"!َماَأعظمهَمنَمنهجَلوَتلمّسَخطاهَالمسلمونَجميعاَ :"َثمَعقَّبَالأخَفقالَ
ومعانٍ،ََ،؛َغامض،َمتشابه،َحماّلَأوجه"يزيَلَِكَ نَ عَ "َمنهجَ..َمنَمنهجَوأميعهَماَأضلهَ:َوأناَأقولَ

ََ.وتفاسير،َوإليكمَبرهانَذلك
َ".ََأنَأبنيَولاَأهدم:َمنهجيَطوالَحياتي:"َقالَالقرضاويَ
لاَيصحَبناءَمنَغيرَهدم،َوقولهَهذاَبخلافَالحق،َبخلافَمنهجَالإسلامَالقائمَعلىَالهدمََ:قلتَ

هدمَ..َوالبناء؛َهدمَالشركَوبناءَالتوحيد،َهدمَالظلمَوبناءَصرحَالعدل،َهدمَالباطلَوبناءَصرحَالحقَ
َالظلمَوالباطلَوالطغيانَوالفساد،َوبناءَدولةَالحق،َوالعدلَوالإيمانَ َدولة َج اءَالح  قَُّ:]َالىقالَتع.. و ق ل 

َإَِ َال ب اطِل  َز ه وقا َو ز ه ق  كَ ان  َال ب اطِل  َز اهِقٌَ.َ]18َ:الإسراء[نَّ م غ ه َف إِذ اَه و  َع ل ىَال ب اطِلَِف  ي د  َبِِلح  قِّ َن  ق ذِف  ب ل 
َو ل كَ  م غ هَ ]وقولهَ.81َ:الأنبياء[م َال و ي ل َمَِّاَت صِف ون  الماحِيَ"َمنَأسماءَالنبيَصلى الله عليه وسلمَوَ.َذيله؛َأيَفي ذهبهَويَ [َف  ي د 

كَماَ" َ"َ:فيَالحديثَالصحيحَالمتفقَعليه،َقالَصلى الله عليه وسلم، ر  بِ َال ك ف  احِيَالَّذِيَيم  ح وَاللَََّّ  َال م  َ".َأ نا 
كَانَالقرضاويَلاَيؤمنَولاَيرىَالهدم،َفماَمعنىَوماَقيمةَتأييدهَللثوراتَالمعاصرة،َالقائمةََ ثمَإذا

َ!َ؟...علىَمبدأَهدمَأنظمةَالظلمَوالطغيانَوالفساد،َوبناءَأنظمةَالحق،َوالعدل،َوالإيمانَ
لنظامَالأسديَالمجرمَماَمعنىَوماَقيمةَتأييدهَللثورةَالسوريةَ  َالذيَظلَدهرا َوسنينَطويلةَمؤيدا َلَ

الظلم،َوالطغيان،ََ  َوالثورةَماَقامتَإلاَلهدمَنظامَ،َولآياتَالرفضَفيَقمَوإيرانالطائفي،َولحزبَالشيطان
َ!؟...والفساد،َوالإجرامَأولاَ 

َ".ََوأنَأجمعَولاَأفرق:"َقالَ
َحمالةَ!َ..َنَومن؟نَومن،َولاَيفرقَبينَمَ يجمعَبينَمَ :َقلتَ َأوجهَوتفاسير،تركهاَغامضةَمبهمة

لِيزَ"َعلىَطريقةَومبدأَ هذاَبخلافَثمَأنَقولهَ..َليقتاتَبهاَأهلَالباطلَوالظلمَوالأهواءََ؛"حزبَالع ن ك 
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َفالإسلامََ كَلمةَالمسلمينالحق؛ َنصَعلىَاجتماع َبينَالحقَوأهله،َفإنهَووحدتهمَكما َجهةَفرق وبينََمن
بينَالظالمَ..َبينَالظلمَوبينَالعدلَ..َدَوبينَالشركَالباطلَوأهله،َوبينَالإيمانَوبينَالكفر،َوبينَالتوحي

َال ف ر ق ان َ]َ:وبينَالسنةَوبينَالبدعة،َقالَتعالىوبينَالمنافقينَوبينَالمؤمنين،َ..َوبينَالمظلومَ َالَّذِيَن  زَّل  ت  ب ار ك 
َليَِ  َع ب دِهِ َع ل ى َن ذِيرا  َلِل ع ال مِين  8َ:الفرقان[ك ون  َسم. َالقرآن، َهو َالحقَوالفرقان؛ َبين َفرق َلأنه َفرقانا ؛ ي

َ:]َوقالَتعالى.َوالباطل،َوفرقَبينَالكفرَوالإيمان،َوبينَالتوحيدَوأهلهَمنَجهةَوبينَالشركَوأهله كَ ان ت  ق د 
َو مَِِّاَت  ع بَ  َب  ر اءَمِنك م  َإِناَّ مِهِم  َم ع ه َإِذ َق ال واَلِق و  ةٌَح س ن ةٌَفيَإِب  ر اهِيم َو الَّذِين  و  َأ س  َل ك م  َبِك م  كَ ف ر نا  َمِنَد ونَِاللََِّّ د ون 

ه َ د  َو ح  مِن واَبِِللََِّّ َت  ؤ  او ة َو ال ب  غ ض اءَأ ب دا َح تََّّ َال ع د  ن ك م  ن  ن اَو ب  ي   اَب  ي   ت وِيَالأ ع م ىَ.َ]4َ:الممتحنة[و ب د  َي س  َه ل  ق ل 
َو النُّورَ  َالظُّل م ات  ت وِي َت س  َه ل  َأ م  81َ:الرعد[َو ال ب صِير  [َ .َ رمِِين  ال م ج  كَ  لِمِين  َال م س  ع ل  َ .أ ف  ن ج  كَ ي ف  َل ك م  م ا

َ 51َ-53:القلم[تَ  ك م ون  [َ َع نَِ. ن  ه و  َو ي  ن   رِ َبِِل م نك  َيَ  م ر ون  َب  ع ضٍ ن َمِّ َب  ع ض ه م َو ال م ن افِق ات  ال م ن افِق ون 
َف  ن سَِ َالّلَّ  َن س وا  َأ ي دِي  ه م  بِض ون  َو ي  ق  َال مَ ال م ع ر وفِ َإِنَّ َي  ه م  َال ف اسِق ون  َه م  16َ:التوبة[ن افِقِين  [َ مِن ون َ. و ال م ؤ 

رَِ َع نَِال م نك  ن  ه و  َبِِل م ع ر وفَِو ي  ن   ليِ اءَب  ع ضٍَيَ  م ر ون  َأ و  َب  ع ض ه م  مِن ات  فالمؤمنونَوالمؤمناتَلاََ.68:التوبة[و ال م ؤ 
َ]ََ.يجتمعونَمعَالمنافقينَوالمنافقات َذ لِك  َو م نَي  ف ع ل  مِنِين  نَِال م ؤ  ليِ اءَمِنَد و  َأ و  افِريِن  َال ك  مِن ون  لاََّي  تَّخِذَِال م ؤ 

ءٍَ َفيَش ي  َاللَِّّ َمِن  َ.َ]81َ:آلَعمران[ف  ل ي س  ليِ اءَإِناَّ َعِب ادِيَمِنَد ونيَأ و  َأ نَي  تَّخِذ وا كَ ف ر وا َالَّذِين  أ ف ح سِب 
نَّمَ  َج ه  نا  افِريَِأ ع ت د  َن  ز لا َللِ ك  َآم ن واَ.َ]808َ:الكهف[ن  الَّذِين  كَ  ت  ر ح واَالسَّيِّئ اتَِأّنَنََّّ ع ل ه م  َاج  َالَّذِين  أ م َح سِب 

كَثيرَمنَالآياتَالتيَتفرقَبينََ.88:الجاثية[ات  ه م َس اءَم اَحْ  ك م ون َو ع مِل واَالصَّالِح اتَِس و اءَمََّّ ي اه مَو مِ َ  وغيرها
َ.َالكافرينَوالمنافقينغيرهمَمنَمنين،َوبينَالمؤَ

َ".ََهلنفسََِامرئَوماَاختارَ َكلَََّعََ وأدَ :"َقالَ
َقلتَ :َ َوالظلم، َوالكفر، َالإلحاد َلنفسه َاختار َوإن َتدعه َوالإيمان،َوالشذوذ، َالدين َعن والارتداد

َ!َ؟...وعبادةَالأوثان،َومِارسةَالمنكراتَوالموبقات،َوالفسوقَوالعصيانَ
ََ كَان َإذا َالقرضاوي َيقول كَما َالأمر َوالميزان،َ.. َالكتب، َوأنزل َالرسل، َتعالى َالله َأرسل فعلام

َ!؟..والحديد،َوشرعَالجهاد،َوالأمرَبِلمعروفَوالنهيَعنَالمنكرَ
َتعالىَ َقوله َقرضاوي َيا َتقرأ َألم [:َ َالزَّك اة  َو آت  و ا ة  َالصَّلا  َأ ق ام وا َالأ  ر ضِ َفي َمَّكَّنَّاه م  َإِن و أ م ر واَالَّذِين 

َال م نك رَِ َع نِ ا َالأمرَبِلمعروفَوالنهيَ.48َ:الحج[َبِِل م ع ر وفَِو ن  ه و  َالتيَتَضَعلى َعشراتَالآيات وغيرها
َ.َعنَالمنكر

َف بِلِسانهِِ،َفإنَ  م ن ك ر ا م نَر أ ىَمِنك م:"َألمَتقرأَقولهَصلى الله عليه وسلمَ ت طِع  ي س  َلم َ  ت طِع َف بِق ل بِهِ،ََف  ل ي  غ يرِّ ه َبي دِهِ،َفإن  ي س  لم َ 
َالإيمانَِ َأض ع ف  َ!َوغيرهَعشراتَالأحاديثَالتيَتَضَعلىَالأمرَبِلمعروفَوالنهيَعنَالمنكر؟.َمسلم"َوذلك 

َالأخلاقيةََ َوالإبِحية َالدينية، َوالفكرية َالعقدية َللإبِحية َصرحْة َدعوة َأعلاه َالقرضاوي كلمات
َأهلَالبدعَهكذاَسيتعاملَمعهاَوَالليبراليون،َوالحداثيون،َبِحيون،َهكذاَسيتلقاهاَوسيترجمهاَالإ..َالعمليةَ
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َ!الأهواء
َ".ََلاَألزمَالناسَبرأييَواجتهادي،َولاَيلزموننيَبرأيهمَواجتهادهم:"َقالَ
َقلتَ َلجميعَ: َم لزم َالمنزل َوللشرع َللنص َالموافق َفالاجتهاد َإطلاقه؛ َعلى َصحيحا  َليس هذا

كَانَمطلقَ..َالإطرافَ َ!الاجتهادَلاَيفيدَالإلزامَلكانَالاجتهادَعبثا ،َوجودهَوعدمهَسواءوإذا
الاجتهادَالمخالفَللنصَوللشرعَالمنزّل،َوالموافقَللشرعَالمبدّل،َوالإحداثَفيَالدينَ:َوي قالَأيضاَ َ

َعليهََ..ماَليسَمنه،َمردودَعليهَوعلىَصاحبهَ كَماَينكرَعلىَصاحبَأيَي ََ..ي بال  نكرَعليهَوعلىَصاحبه
كَلماتهَهذهَأنَيسكتَأهلَالعلمَعنَشذوذاتهَوانحرافاتهَ..َمنكرَ فلاَيطمعَالقرضاويَولاَيتوقعَمنَوراء

تَتَعنوانَوزعمَأنهَاجتهاد،َوأنَصاحبهَ..َالتيَتدخلَفيَخانةَالشرعَالمبدل،َوالمعارضَللشرعَالمنزلَ
ََ!؟..ولوَسمحتمَاتركونيَلحالِ،َولاجتهادي،َولاَتلزمونيَبِجتهادكمَ..َمجتهدَ

َيَ َ َفلا َالله، َدين َيوقَّهذا َأن َودبّ َهب َلمن َسمح َصلى الله عليه وسلم َرسوله َوعن َالله َعن َع َعنَفيَ .. َالناس ضل
َ!ألزمكمَبِجتهادي،َولاَأنتمَتلزموننيَبِجتهادكم؟أناَاتركونيَلحالِ،َلاَ:َثمَيقول..َدينهمَالحقَ

كَانَاللهَتعالىَقدَأمر:"َقالَ َدِين ك م َو لِ َدِينَِ]َ:كافرينرسولهَالكريمَأنَيقولَللَوإذا فكيفَ.َ[َل ك م 
َ.َ"!لَِعمليَولكمَعملكم؟!َلكمَاجتهادكمَولَِاجتهادي:َلاَأقولَلإخوانيَالعلماء

َقلتَ َوبِطل: َفاسد َقياس َعليههذا َمردود َعلىَ، َالمجتهدين َالمسلمين َعلماء َيقيس َأن َيجوز َفلا ؛
كَماَلاَيجوزَأنَيقيسَاجتهادَمجتهديَأهلَ الإسلامَعلىَدينَالكافرين،َليقولَلعلماءَالإسلامَالكافرين،

َيقالَللكافرين..َلكمَدينكمَواجتهاداتكم،َولَِدينيَواجتهاداتيَ:َالمجتهدين َدِينَِ:]َكما َو لِ  َدِين ك م  َل ك م 
ََ!؟[
ة،َومنَشرَالتحريفَوالتزوير،َأوَإنقاصَشيءَمنه،َأوَإضافةَشيءَمَ لاعَِثمَص ونا َللدينَمنَشرَالبَ َ

ََعليه، َمنه َليس َما َإليه َينسب َأن َأو َإضافته، َيجوز َلا َمِا َعلىَ.. َيردون َالعصور َمر َعلى َالعلماء كان
وماَقالَأحدهمَللآخرَماَيقولهَ..َويردونَعلىَأهلَالبدعَوالأهواءََ..بعضهمَالبعض،َيُ  طِّئونَوي صوبونَ

ََ!َ"َلَِعمليَولكمَعملكم!َلكمَاجتهادكمَولَِاجتهادي:"َالقرضاويَفيَهذاَالزمان
،َلاَت قالَللمؤمنين،َوبخاصةَللعلماءَالمجتهدينَمنهم،َوإنماَت قالَ"َلَِعمليَولكمَعملكم"َثمَقولهََ

َالمكذبين َتعالىََ،للكافرين َقال َكما َو أ نا َ :] َأ ع م ل  َمَِّا َب ريِئ ون  َأ نت م  َع م ل ك م  َو ل ك م  َع م لِي َلِِّ َف  ق ل كَ ذَّب وك  إِن َو 
َّاَت  ع مَ  َ.48َ:يونس[ل ون َب رِيءٌَمِِّ

كَماَفيَالحديثَالصحيح،َكماَأنَدينناَقائمَعلىَالنصيحةَ ينَ  :"َوالتواصيَبِلحق، ةَ  الدِّ ،َالنَّصِيح 
؟َقالَ :َق  ل نا لِمِين َوعامَّتِهِمَ :َلِم ن  َولِكِتابهَِِولِر سولِهَِولأ ئمَِّةَِالم س  َ.َمسلم"ََلِلََِّّ

لم نَياَ:َقالوا.َالنصيحةَ  الدينَ  إن ،النصيحةَ  الدينَ  إن ،النصيحةَ  الدينَ  إن:"َوفيَروايةَعندَالنسائيَ
َاِلله؟َقال "ََالنصيحةَ  الدينَ  إن"َوتكرارَعبارةَ".ََوعامَّتِهمَ،ولأئمةَِالمسلمين،َولرسولِه،َولكتابِه،َللهَِ:َرسول 
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َالحديثَثلاثاَ  َفي َالله َدين َفي َالنصيحة َأهمية َعلى َالتوكيد َيفيد ،َ َوالسؤال.. :َ َالهامَكيف َالمعنى َهذا نحيي
كَلَمناَللآخر..ََوالعظيمَفيَدينَاللهَتعالىَمعَقولَالقرضاويَالآنفَالذكر لكمَاجتهادكمَولَِ:"َوإذاَقال

َ!؟"َلَِعمليَولكمَعملكمَ،اجتهادي
َوالسبلَ َالحجج َبهم َتنقطع َالذين َللقرضاي، َالمتعصبون َينبري َعنهَقد َالجدال َبشقَفي َفي طالبون ،

َ!َ؟...ويقولَفيماَقالََوتَريَمقصدَالرجلطونَوالقلوب،َالب
كَلماتهَ:َولهؤلاءَأقولَ فنحنَلمَنؤمرَبِلنبشَ..َوكماَيفهمهاَالقارئَ..َأناَهناَأحاكمَوأناقشَظاهر

كَانَظاهرَالقولَفيََ..َولاَطاقةَلناَبأنَنشقَعنَالقلوبَوالبطونَ..َعماَفيَالقلوبَوالبطونَوالشَّقَ وإن
كَانَلهمَدالَّ..َعنَالاعتقاد،َوعماَي ضم رَفيَالباطنَوالتعبيرَفيَالتدليلََكثيرَمنَالأحيانَيكونَصادقاَ  ةَوإن

كَلامهََ..علىَالرجلَفليسألوهَعنَمقصدهَ المتكرر،َعنََ"العنكليزيَ"َحديثهَمنهَلنسمعََ..وماذاَيريدَمن
وإنَ..َمهَلَِبِطنَومقصدَلمَتفه:َفإنَأخذتهَبظاهرَقوله،َقالَلك..َعنَالمقاصدَوَ..َالظاهرَوالباطنَ

إنَأردتََ؛في حيلكَإلىَالشيءَوضده..َلَِظاهرَمنَالقولَلمَتفهمهَ:َلكَقال..َأخذتهَبباطنهَواعتقادهَ
َ!الشيءَأحالكَإليه،َوإنَأردتَضدهَأحالكَإليه

َفيهاََ َمورد َولا َغموض، َولا َفيها َلبس َلا َمَّكمة َبطريقة َويعبر َيكتب َبأن َتطالبوه َلم لماذا
َالمتغ َوالتفسيرات َللاحتمالات َوالمتناقضة َايرة َلهذاَ.. َفهمه َفي َمنهجه َعن َويعبر َيتكلم َعندما وبخاصة

َ!؟الدين
َ".ََماَأعظمهَمنَمنهجَلوَتلمّسَخطاهَالمسلمونَجميعاَ "َ:المعجبَبمنهجَالقرضاويَقالَصاحبناَ
كيفَلأخَنبيهَمثلكَيرضىَلنفسهَأنَيروجَلهذاَالرجل،َولمنهجهَالباطلَ:َأقولَلهذاَالأخَالفاضلَ

َ!َ؟..الدعايةَفيَصفحاتهَولمنهجهَوالضال،َويصنعَلهَ
والواردةَالآنفةَالذكر،َكيفَلأخَنبيهَمثلكَتفوتهَمثلَهذهَالمآخذ،َوالمثالبَعلىَمنهجَالرجل،ََ

 !؟..أعلاهَ
إنهَ..َأنَيريناَالحقَحقا ،َويرزقناَاتباعه،َوالباطلَبِطلا ،َويرزقناَاجتنابهَالثبات،َوَنسألَاللهَتعالىََ

َ.َتعالىَسميعَقريب،َوصلىَاللهَعلىَسيدناَونبيناَمحمدَوعلىَآلهَوصحبهَوسلم
َعبدَالمنعمَمصطفىَحليمة

َ"َأبوَبصيرَالطرطوسيَ"َ
85/3/8088ََ.َه 5/88/8448َ
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